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أثبت باحثون في معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الأعصاب، أن الدماغ يعتمد على ردود فعل الجسم لتنظيم الخوف، بحيث 
تتفاعل قشرة الدماغ الانعزالية بقوة مع المنبهات التي تشير إلى الخطر

هوامش

معن البياري

الــســادســة والعشرين  فــي نحو  كــريــشــان  كــان محمد 
نــشــر، فــي 1985 فــي صحيفة أســبــوعــيــة تونسية  ـــا 

ّ
لم

»إسرائيل  بعنوان  تقريرَه  فيها،  يعمل  كــان  مستقلة، 
تونس«، وبعد  الفلسطينية في  القيادة  ط لضرب 

ّ
تخط

أسبوع تفعل إسرائيل هذا. لم يكن بصّارا كما قارئة 
وإنما  الحليم،  عبد  وأغنية  نــزار  قصيدة  فــي  الفنجان 
صاحب فراسَةٍ في الموضوعة الفلسطينية التي كانت 
في شبابه الأول، وما زالت، من أهم شواغله. يُخبر مذيع 
»محمد  أخيرا  الصادر  كتابه  قــرّاء  الشهير  »الجزيرة« 
كريشان يروي .. وإليكم التفاصيل« )جسور للترجمة 
 من 

ً
ــدة ــ والــنــشــر، بـــيـــروت، 2021(، بــتــلــك الــواقــعــة، واحـ

مروياتٍ غزيرةٍ، يجمع كثيرٌ منها بين المؤانسة والإمتاع 
)عذرا أبا حيان التوحيدي(، بين جاذبية السرد وليونته، 
بــين بــســاطــة الــلــغــة وإيــحــاءاتــهــا الــذكــيــة أحــيــانــا كثيرة، 
والنابهة غالبا، والماكرة في غير موضع. وقد ساهمت 
هذه المزايا )وأخرى غيرها( الحاضرة في الكتاب الذي 
زادت صفحاته على الأربعمائة، في أن ينشدّ القارئ إلى 
»التفاصيل« التي تجري روايتها بإيقاعٍ ومزاج رائقيْن، 
عــن مواقف   

ٌ
ومــفــارقــاتٌ شائقة تتابعت حــكــايــاتٌ  فقد 

وأسفار وتجارب ومطبّات ومآزق ونجاحات، في غير 
محكّ، في غير صحيفةٍ ومجلةٍ وإذاعةٍ وتلفزيون، ومع 
رؤساء ووزراء ومسؤولين ومدراء وأعلامٍ في غير بلد، 

قبل العمل في »الجزيرة« منذ 25 عاما وفي أثنائه. وإذا 
في  تجربته  يبسُط  أن  مــســروداتــه  فــي  كــريــشــان  أراد 
منذ  والمرئية،  والمسموعة  المكتوبة  الصحافة،  مزاولته 
نحو أربعين عاما، فإنه أيضا أفاد بكثيرٍ مما ينبئ عن 
حال السلطة في العالم العربي ومنظوراتها إلى الإعلام. 
التعريف بطرائق  لها نفعها في  رنا بمشهدياتٍ 

َ
وأخط

الفلسطينية  والإعـــلامـــي،  السياسي  والتفكير،  الأداء 
والتونسية والخليجية مثلا. 

الــذي  ر الشخصيّ المــحــض عــابــرا فــي المــســار 
ُ

يحض
تجري فيه الوقائع المتحدّث عنها في سبعة فصول. 
مــن ذلـــك أن كــريــشــان عــنــدمــا »يــفــصّــل« لــلــقــارئ عن 
يأتي  الفلسطيني،  بالشأن  العتيقة،  الخاصة،  صلته 
على حديث والده لوالدته، مرّة، عن رغبته في الالتحاق 
بالفدائيين الفلسطينيين، وعندما تستهجن الوالدة هذا 
من زوجها الكهل، يجيبُها بأنه يمكن له أن يساعد في 
تقشير البطاطا لهم. تابع زميلنا، بصفته الصحافية، 
ومؤتمرات  تونس،  في  عديدة   

ً
فلسطينية اجتماعاتٍ 

وعــمّــان،  الــجــزائــر  فــي  الفلسطيني  الوطني  للمجلس 
وكـــان على مــن طــائــرة يــاســر عــرفــات إلــى واشنطن 
ــو« فــي 1993، وحــــاور زعــامــاتٍ  ــلـ عــنــد تــوقــيــع »أوسـ
له  ر 

ُ
يخط يكن  لم  إنــه  ويكتب  فلسطينية.  وفاعلياتٍ 

فلسطين،  لــزيــارة  إسرائيلية  تأشيرة  على  الحصول 
م هذه 

ّ
وفــي إحــدى مـــرّات زيــاراتــه، يضطر لأن يتسل

في  الإسرائيلية  الــســفــارة  فــي  الــتــأشــيــرة، بشخصه، 

عمّان، ويــتــورّط في »دردشـــة« مع مسؤول فيها عن 
حل الدولة الواحدة )!(. يحاور على شاشة »الجزيرة« 
 
ً
إيهود باراك، ولولا »تفاصيل« طويلة، لأنجز محاورة

الأخير قبل دقائق من موعدها.  ألغاها  مع شــارون، 
يدافع عن فكرة مقابلتهما، ويكتب إنه »هزم« باراك. 
وقد فات على صاحبنا هنا أن الإسرائيلي لا تعنيه 
 على شاشة فضائية عربية، وإنما يهمّه قبوله 

ً
هزيمة

أنــه عرض  طبيعيا على شاشتها. وكــان حسنا منه 
»مــرافــعــتــه« عــن وجــهــة نــظــره مــن دون تــعــصّــب، ولا 

تمسّك »عقائدي« بها.
الكتاب ســوى هذه  فــي  »تفاصيل« خلافية  مــن  ليس 
ا سرد 

ّ
ربما، وإنْ كان طيبا من الصديق الحصيف، لم

»تــفــاصــيــل« عــن مقابلاته فــي »الــجــزيــرة« مــع محمد 

حسنين هيكل، لو جاء على نقصان حادّ لدى الكاتب 
والــصــحــافــي، الــكــبــيــر حــقــا، بــشــأن حــقــوق الإنــســان 
ووجــــوب الــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، ولــعــل هــذا 
ما يفسّر غياب الحساسية فيه لما ارتــدّت مصر عن 
مريعة،  انتهاكاتٌ  كبت 

ُ
ارت ثــم  الديمقراطي،  تمرينها 

صمت عنها الرجل.
ــاز، مــمــا حفل  ــجــ  شـــديـــدة الإيــ

ٌ
ــــلاه نـــتـــف إنـــمـــا هـــي أعـ

ــابّ غــادر  بــه كــتــابٌ احــتــشــدت فــيــه تــفــاصــيــل عــن شــ
إلــى بــغــداد لــدراســة الــقــانــون، باللغة الــعــربــيــة، رفضا 
 12 بعد  يعود  لكنه  بــلــده،  فــي  بالفرنسية  لدراستها 
عـــامـــا، لــيــلــتــحــق فـــي دراســــــة الإعـــــــلام، يــعــمــل بعض 
الوقت، في بدّالة الهاتف في صحيفة محلية، قبل أن 
يعمل »مجانا« في جريدة أخرى، تكون أولى عتبات 
ف 

ّ
مساره الطويل، مراسلا لصحيفة سعودية، يتعط

يأخذه من  ما  ليكتب  وقلم  بورقة  طــارق عزيز  عليه 
مهمات  فــي  يسافر  المــســجّــل،  أن خذله  بعد  تصريح 
برنامج  مقدّم  يعمل  ثم  وغيرهما،  ومصر  ليبيا  في 
العابدين  زيــن  مها من 

ّ
ينال عنه جائزة يتسل إذاعــي 

بن علي، ثم ينتقل إلى لندن للعمل في تلفزيون »بي 
بي سي« العربي، لتكون الانتقالة، بعد سنة وشهور، 
إلى »الجزيرة« عند تأسيسها، فتستجدّ »تفاصيل« 
الــعــربــي عــن محمد كــريــشــان على  يعرفها المــشــاهــد 
بأنفاس ســاردٍ  ــروى 

ُ
ت التي  التفاصيل  لكن  الشاشة، 
مثقفٍ تحضر أثرى في الكتاب.

محمد كريشان يروي التفاصيل

وأخيراً

يحضُر الشخصيّ المحض 
عابرا في المسار الذي تجري 

فيه الوقائع المتحدّث عنها 
في سبعة فصول
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كيف نشعر بالخوف
الفئران تتجمد في قشرتها الانعزالية

محمد الحداد

ــة جـــديـــدة أن الــدمــاغ  ــ كــشــفــت دراسـ
من  الــراجــعــة  التغذية  على  يعتمد 
الجسم، لتنظيم استجابة الخوف، 
الــذي يعد من ضــرورات البقاء التي تحتاج 
تجنب  يمكننا  وإدارة، حتى  أكــبــر  فهم  إلــى 
الــســلــوكــيــات الــــضــــارة، مــثــل نـــوبـــات الــهــلــع 
أو المــبــالــغــة فــي المــخــاطــرة. ووفــــق الـــدراســـة، 
للخوف،  اســتــجــابــة  الــجــســم  عــنــدمــا يتجمد 
يتباطأ مــعــدل ضــربــات الــقــلــب، وهـــذا يــؤدي 
ــيــــة.  ــقــــشــــرة الانــــعــــزالــ ــاط الــ ــشــ إلــــــى ضـــعـــف نــ
ــزء مـــن الــقــشــرة  الــقــشــرة الانـــعـــزالـــيـــة، هـــي جــ
المخية مطوي في أعماق الشق الذي يفصل 
الفص الصدغي عن الفص الجداري والفص 
الجبهي. ويعتقد أنها تشارك في إدارة وعي 
الإنسان، وتلعب دوراً في وظائف متنوعة، 
والوعي  الحركة،  في  والتحكم  الإدراك،  مثل 

الذاتي، والخبرة الشخصية.

تنظيم الخوف 
ــــي أجـــــريـــــت تـــجـــاربـــهـــا  ــتـ ــ فـــــي الـــــــدراســـــــة الـ

)Getty( ًلا يزال كثير من آليات عمل الدماغ مجهولا

مجلة  في  ونشرت  الفئران،  على  المعملية 
»ســايــنــس« يـــوم الــخــمــيــس 18 نــوفــمــبــر/

معهد  في  باحثون  أثبت  الثاني،  تشرين 
أن  الأعــصــاب،  لبيولوجيا  بــانــك  مــاكــس 
الـــدمـــاغ يــعــتــمــد عــلــى ردود فــعــل الــجــســم 
لــتــنــظــيــم الـــخـــوف، بــحــيــث تــتــفــاعــل قــشــرة 
الدماغ الانعزالية بقوة مع المنبهات التي 

تشير إلى الخطر. 
وعندما يتجمد الجسم استجابة للخوف، 
تــتــبــاطــأ ضـــربـــات الـــقـــلـــب، مـــا يـــــؤدي إلــى 
تساعد  الانعزالية.  القشرة  نشاط  ضعف 
معالجة هذه الإشارات المتعارضة، القشرة 
المعزولة على الحفاظ على توازن الخوف، 
الجسم  أفــعــال  ردود  وبــالــتــالــي، تستخدم 
بفعالية لتنظيم المشاعر، وهي أكثر بكثير 

من مجرد ردود فعل عاطفية سلبية. 
ــرات مـــلـــحـــوظـــة فــي  ــخــــوف تـــغـــيـ يــســبــب الــ
أو  القلب بشكل أســرع،  أجسامنا: ينبض 
يــصــبــح الــتــنــفــس أضــعــف. ومـــع ذلــــك، فــإن 
الــطــريــقــة الـــتـــي يــعــالــج بــهــا الــــدمــــاغ هــذه 
الخوف،  المشاعر، مثل  لتنظيم  المعلومات 

لا تزال غير معروفة إلى حد كبير.

نغمة مفزعة
الفريق مجموعة  لاستكشاف ذلك، عرض 
للفزع  مثيرة  لنغمة صوتية  الــفــئــران  مــن 
مــن مــصــدر تنبيه مــعــن. وراقـــبـــوا سلوك 
الـــفـــئـــران كــلــمــا صــــدر الـــصـــوت مـــن المــنــبــه، 
ومع اعتياد الفئران على الصوت، لم يعد 
الــخــوف لــدى الــفــئــران مقترناً بــهــذا المنبه 

تدريجياً.
في  الانعزالية  القشرة  دور  فــي  للتحقيق 
بتعطيلها  الــعــلــمــاء  قـــام  الـــخـــوف،  تنظيم 
في أثناء مرحلة »إزالة الخوف«؛ ما أسفر 
عن نتائج مفاجئة بالنسبة للباحثن، إذ 
تغير سلوك الفئران مع مرور الوقت، وفق 
قائدة فريق البحث في الدراسة، ألكسندرا 
كاين، من معهد ماكس بانك لبيولوجيا 

الأعصاب. 
»العربي  وأوضحت الباحثة في تصريح لـ
الــــجــــديــــد«، أن الـــفـــئـــران شــــديــــدة الـــخـــوف 
تخلصت من خوفها بشكل أبطأ، مقارنة 
بــالــفــئــران ذات نــشــاط الــقــشــرة الانــعــزالــيــة 
ــران الأقــــل  ــئــ ــفــ الـــطـــبـــيـــعـــي، فــــي حــــن أن الــ
خوفاً لم تتعلم بشكل أســرع. كما كشفت 

النتائج أن القشرة الانعزالية تحافظ على 
مستويات الخوف ضمن نطاق معن.

سلوك الفأر
الفأر  أظهر  أن  أنــه بمجرد  الفريق،  لاحــظ 
انخفض  لــلــخــوف،  المــثــيــر  التجمد  ســلــوك 
معدل ضربات قلبه، وكذلك نشاط القشرة 
الانعزالية. تتجمد الفئران المرتعبة بشكل 
كبير في كثير من الأحيان، ولفترة أطول 
عند سماع النغمة، وهو ما يمكن أن يفسر 

التعطيل الملحوظ لقشرتها الانعزالية.
لاختبار العاقة بن معدل ضربات القلب، 
ونشاط القشرة الانعزالية، تدخل العلماء 
الجسم والدماغ  المعلومات بن  في تدفق 
عبر العصب الحائر. بحيث عندما تعطل 
ــدمـــاغ، ظــل نشاط  الــتــبــادل بــن الــقــلــب والـ
ينخفض  ولم  الانعزالية مستقراً،  القشرة 

أثناء التجميد.
تــوضــح الــــدراســــة أن الــقــشــرة الانــعــزالــيــة 
تتطلب ردود فعل من الجسم للحفاظ على 
الـــخـــوف عــنــد المــســتــوى المــنــاســب. وتــوفــر 
 على أن التغيرات الجسدية 

ً
النتائج دليا

الـــتـــي تـــحـــدث أثـــنـــاء الــتــجــمــيــد، هـــي جــزء 
أساسي من تنظيم المشاعر، وأن التجميد 
هــــو أكــــثــــر بــكــثــيــر مــــن مــــجــــرد اســتــجــابــة 
عاطفية سلبية. ووفق كاين، فإن النتائج 
تــشــيــر إلـــى أن الــقــشــرة الانــعــزالــيــة تــدمــج 
والإشـــارات  التنبؤية،  الحسية  الإشــــارات 
البينية، لتوفير إشارات تعليمية متدرجة 
ــاء الــــخــــوف عــنــد  ــقــ وثـــنـــائـــيـــة الاتــــجــــاه لإبــ

المستوى المناسب.

عندما يتجمد الجسم 
استجابة للخوف، 
تتباطأ ضربات 

القلب، ما يؤدي إلى 
ضعف نشاط القشرة 

الانعزالية

■ ■ ■
النتائج تشير إلى أن 

القشرة الانعزالية تدمج 
الإشارات الحسية 

التنبؤية، والإشارات 
البينية، لتوفير إشارات 

تبقي الخوف عند 
المستوى المناسب

■ ■ ■
الطريقة التي يعالج بها 
الدماغ المعلومات التي 
تصل إليه من الجسم 
لتنظيم المشاعر، مثل 
الخوف، لا تزال غير 
معروفة إلى حد كبير

باختصار


